
 من أوراق الرئيس السادات 

 ! الجليد يذوب بين القاهرة وموسكو

 ! إلى أمريكا فوق محيط من سوء الفهم" وكان العبور

وأعطيت له كـل    .. سافر الرئيس السادات إلى أمريكا يحمل قلباً مفتوحاً وفكراً واقعيا ومنطقياً          
ويهيـب بالشـعب    الميكروفونات والشاشات الملونة ليشرح قضية مصر والمأسـاة العربيـة           

الأمريكي الذي أقام حضارته على العدل والتسامح أن يكون منصفاً في نظرته إلى اللاجئـين               
 . الفلسطينيين الذين حرموا حق تقرير المصير والاعتراف بهم

 … من كل الأطراف

 "عابراً" وإنما جاء   … وأعلن الرئيس السادات أنه لم يأت سائحاً معه قائمة بشراء ما يحتاج إليه            
فهو قد سافر عبـر     .. …من مدلولات جديدة  " العبور" وفي نفسه كل ما تحمله كلمة       .. المحيط

 . …جسور الصداقة على محيطات من سوء الفهم والظلم

 . …جاء يؤكد أنه لا توجد صداقة تقليدية مع أحد، ولا عداوة تقليدية مع أحد

" شـىء " ، والحليف   " شخص" ق  ولكن الصدي … وإنما الصداقة يمكن استئنافها كالعداوة تماماً     
وسـوف يـرفض    … وهو قد جاء إلى أمريكا صديقاً، ورفض أن يكون لروسيا حليفاً          . …آخر

 . …ذلك، وسوف يوصي الأجيال القادمة أن تفعل مثله

وفي معقل الصهيونية العالمية في نيويورك أعلن أن الإسلام ديـن التسـامح، وأن المجتمـع                
وأن  هذه المنطقة التي نزلـت فيهـا كـل           . الدين أو اللون  العربي لم يعرف الاضطهاد بسبب      

 . …ديانات السماء، لم تعرف الحقد الأسود والدماء البريئة إلا عندما تسللت إليها الصهيونية

وأن جيله الذي عرف أربع حروب يحلـم        . وأن هذه الفرصة مواتية لمن يريد أن يحقق السلام        
"  من ذلك فرسالة أجيال من بعـدنا، تختـار مـن             أما ما هو أكثر   … باتفاق سلام مع إسرائيل   

 . ما تراه مناسباً لها" قاموس التعايش

ولكـن مـوقفهم   . …ولم يفته أن يتجه إلى موسكو يستعجل تنفيذ كل ما اتفق عليه مع السوفيت          
أو هو يطلب السلاح فيعطونه لغيره، ويطلب فترة السماح         .. هو يطلب وهم يرفضون     : الثابت

 ..…ثم اتجه الرئيس السادات إلى الهند الصديقة… ، فيوافقون عليها لغيرهفي تسديد الديون



فكلمة عبور أصبح   .. المحيط الأطلنطي " عبور" كانت رحلتي إلى أمريكا شيئاً أكبر من مجرد         
… بل إنني أرى أن إقامة الجسور من طـرف إلـى طـرف              . …من نوع خاص  " عبير" لها  

وتخطى " العبور" كلها مفردات لمعنى واحد هو      .. حدةوالتضامن والو . …والصداقة.. والتفاهم
 .. …والتمهيد لشىء أكبر وأهم وأعظم وأبقى.. العقبات والتغلب على الصعاب 

كـان  …  أكثر من مد الجسور من أرضنا إلى أرضنا في سـيناء           73وكان عبورنا في أكتوبر     
… بوراً بنا إلى مسـتقبلنا    كان ع … وعلى العائق النفسي والقومي   .. انتصاراً على العائق المائي   

وكان توحيداً للأمة العربية في ساعات وأيام من أمجد ما عرفنا فـي             . …وإلى أشقائنا العرب  
 .. …تاريخنا

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي سافرت        … ولذلك وجدت أن لعبور الأطلنطي مذاقاً خاصاً      
لأولى التي سافرت فيهـا إلـى       ولكن في هذه المرة ا    … فقد سافرت قبل ذلك   . فيها إلى أمريكا  

ولكن في هذه المرة وجدت أن مهمتي صعبة ولكن فـي هـذه           . . فقد سافرت قبل ذلك   . أمريكا
فقد رأيت أن أنقل إلى الرأي العام الأمريكـي         . المرة وجدت أن مهمتي صعبة ولكني سعيد بها       

 ـ   … وأن أكون أنا المتحـدث مباشـرة      … قضية مصر والعالم العربي    ين وأن يسـمعني ملاي
في المؤتمرات الصحفية والأحاديث التليفزيونية وفي الأمـم المتحـدة ثـم فـي              … الأمريكان

 . …الكونجرس الأمريكي

وبعد أن أدرك العالم بوضـوح أننـا        … ذهبت إلى أمريكا، بعد أن اعتدلت صورتنا في العالم        
 ـ   …  وأننا بعد ذلك وقبل ذلك دعاة سلام      . نستطيع أن نحارب وأن ننتصر     ا إلـى   وإننـا  لجأن

فإذا انتهيت الحرب عدنا إلى السلام، وإذا لم يسـفر          .…الحرب عندما لم تنفع كل وسائل السلام      
وكراهيتنا لحالـة مملـة راكـدة اسـمها         … فإننا نجدد كراهيتنا للحرب   . …السلام عن شىء  
 .. …أي التي لا هي حرب عاجلة ولا هي سلم آجلة … اللاحرب واللاسلم

والذي يعرفونه عـن الشـرق      …  مشغولون بقارتهم وقضاياهم   وأناسها… وأمريكا قارة كبرى  
وأنا . أو يعرفونه من وجهة المسيطرين على أجهزة الإعلام والصحافة        … الأوسط ليس كثيراً    

كل ما أطلبه هو    … لا أطلب شيئاً من أمريكا ولا من الشعب الأمريكي يتنافى مع الفهم والعدل            
والشعب الأمريكي قـد    …  حكمهم على كل شىء      وأن يكونوا عادلين في   .. أن يفهموا قضيتنا  

 . وسوف يكون حديثي معهم بالعقل… تذوق الحرية فلسفة، وأسلوباً في الحياة وفي التجارة

وليس في جيبي كما أعلنت في أمريكا وقبل زيارتها، قائمة بأسماء المشتريات، فلا أنا سـائح،                
من بلاد هي أعرق بـلاد عرفهـا        وأنا جئت   . …ولا أنا تاجر، وإنما أنا صاحب قضية عادلة       



وورائي تاريخ طويل من النضـال والكفـاح        … فأنا قادم من مصر أم الحضارات       … التاريخ
صحيح نحـن   . والعلم والإيمان، وأمامي طريق طويل من الحرص على البقاء وعلى الكرامة          

دولة صغيرة، ولكن كل شىء يهون، وهان علينا، أمـام الكرامـة وحريـة الـرأي والإرادة                 
تماماً كما أعلنته وأنا أتقابل مع السـوفيت فـي أشـد            .. وقد أعلنت ذلك في أمريكا    … الوطنية

 . …الظروف قسوة علينا

فأمام الدول العظمى نحن دولة عظمى بمبادئنا وحرصنا على القيم الأخلاقية والدينية والوحـدة            
فلا صـداقتنا   …  متفتح ثم إنني أواجه العالم كله بقلب مفتوح وعقل       .. الوطنية وكرامة الإنسان    

إنما نحن أصدقاء لمن يصـادقنا، أو       .. للسوفيت تقليدية، ولا عداوتنا لأمريكا أو للغرب تقليدية       
وهذه .. إنما توجد مصالح دائمة   . …لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة      :  بوضوح أكثر 

و الاقتصـادي أو    ولا داعي أنني ابتدعت هذا المعنى السياسـي أ        . هي إحدى بديهيات السياسة   
ولكن نحن الدول الصغيرة، أكثر حساسية من غيرنا من         … التجاري، وإنما هي قاعدة معروفة    

 … الدول الكبرى

وباسـم العـرب    … وفي رحلتي إلى أمريكا كان تركيزي واضحاً على أن أتحدث باسم مصر           
ية وربما كان حديثي عـن القضـية الفلسـطين        … دون أن أفرض اجتهادي على أحد     .. عموماً

فـلا  . فهو شخصي لأن القضية الفلسطينية هي جوهر المشكلة العربية كلها         … شخصياً وقومياً 
وهو في نفس الوقت واجب على كل عربي، إلـى  … أستطيع أن أغفل ذلك، لأنه واجب وطني 

 . …أن يصبح الفلسطينيون قادرين على أن يتحدثوا بلسانهم ومنطقتهم في مواجهة العالم كله

ة واحدة دون أن أشير إلى المشكلة الفلسطينية منذ أول يوم حتـى آخـر يـوم                ولم أترك مناسب  
 . عندما تحدثت في الكونجرس الأمريكي

ففي اليوم الأول أعلنت أن الشعب الفلسطيني لم ينل الاعتراف الكامل الذي يستحقه من جميـع                
وأنـه  . .. ب جناه وأن الشعب الفلسطيني قد عانى أشكالاً وألواناً من العذاب دون ذن          . الأطراف

 يجب أن يشتركوا معنا كأعضـاء       نوأن الفلسطينيي . …ما يزال حتى اليوم محروماً من تقرير        
كما أنه لا يوجد مسلم أو مسيحي يهدأ باله لحظة واحدة، إذا تسلطت             .أصليين في مؤتمر جنيف   

يضـاً أن   وأكدت للشعب الأمريكي أ   . إسرائيل على مدينة القدس القديمة والقدس الجديدة أيضاً       
وأن الشعب الفلسطيني إذا استعاد أرضه وكيانه       . الظلم قائم ما دام الشعب الفلسطيني بلا حقوق       

على النحو الذي يرتضيه ويتفق مع مبادئ الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة، فسـوف تكـون               
 . فلسطين عضواً قوياً في الأسرة الدولية وسنداً عظيماً من أجل السلام والتقدم الإنساني



وتوجهت إلى الشعب الأمريكي أنبهه إلى أنه أكثر الشعوب فهماً لمعنـى أن يـرتبط الإنسـان                 
ثـم إن   … فقد كان هذا الارتباط، ولا يزال، إحدى ركـائز الحضـارة الأمريكيـة              . بالأرض

الارتباط بالأرض يخلق في الإنسان تقديساً للروابط الأسرية، والتمسك بالأرض والدفاع عـن             
 .. … التضحية في ذلك، أسمى أمانيناالعرض، ويجعل

إن مئات الألوف مـن أبنـاء       … إن الشعب الفلسطيني معذور إذا تمسك بأرضه، ومات دونها        
 . …الشعب الفلسطيني يحيون حياة تتنافى مع كل مبادئ الحضارة والإنسانية

 ـ              … انيةإن بقاء هذا الشعب بهذه الصورة الأليمة الحزينة، لوصمة عار متجددة في جبين الإنس
وإن هذه هي الفرصة أمام الولايات المتحدة والأسرة الدولية، لتمحو العار بالعدل، وتخفف من              

وهي فرصة يجب ألا تفوتنـا، وألا نفوتهـا، رفعـاً           . …عذاب الضمير بالتفاهم وحسن التقدير    
 … للظلم، وسبيلاً إلى السلام العالمي

لاثين أن تقرر أن تكون منظمة التحريـر        ودعوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الث       
 . …الفلسطينية ممثلاً شرعياً لشعب فلسطين في مؤتمر جنيف كعضو مساو لبقية الأعضاء

فنحن شعوب لا تعرف الاضطهاد العنصري أو       … وليس على العالم كله أن يخاف من السلام         
وما … سلام  معناه السلام   بل إن ديننا الإ   . إن تاريخنا، وهو معروف، يؤكد حبنا للسلام      . الديني

فلم … وقد عاش اليهود بيننا   … عرفنا التفرقة على أساس من اللون أو الدين أو المذهب الديني          
والـذي  … يعرفوا الاضطهاد والإحراق والإغراق الذي عرفه في أوروبا في كـل العصـور            

يث  أبواب   وح… جعلهم يهربون لاجئين إلى أمريكا،  حيث الحرية والمساواة والتسامح الديني          
وهذا ما يجعلني أدرك عن إيمان، أن أمريكا هي أكثر الشعوب قـدرة             … الأمل مفتوحة للجميع  

 .. …على فهم معنى التسامح الديني ومعنى العدل والحرية

ومن القضايا التي ركزت عليها، عن عمد التفرقة بين اليهودي والصهيوني والإسرائيلي فأنـا              
 .. اضحة عند الأغلبية الساحقة من الأمريكان المسيحيينأعرف أن مثل هذه المعاني ليست و

وإن كنت قد قرأت وسمعت أنه ما كان يجب أن أتحدث           . وقد استرحت تماماً إلى كل الذي قلت      
فهي فرصـة   . …ولكن لم أقل شيئاً واحداً ندمت عليه      . في نيويورك عن اليهودية والصهيونية    
لكم ديـنكم ولـي     : " لمنا ديننا عندما قال تعالى      هكذا ع . لأن أؤكد أنني احترم ديانات الآخرين     

 . …علمنا القرآن الكريم ورسولنا العظيم أن نتسامح مع الأديان الأخرى… "دين



وامتلكوا الكثير من أرضنا و مقـدراتنا،       … وأعلنت أن اليهود عاشوا بيننا دون خوف من أحد        
ل الدعابة كيـف إننـي      ورويت على سبي  … بل إنهم سيطروا على التجارة    . دون حقد من أحد   

وبدأت أرتب بيتي   .  عندما خرجت من سنوات السجن والاعتقال وعدت إلى البيت مرة أخرى          
ولكن صاحب المحل، لم يكد يعرف      . الصغير، ذهبت أشتري راديو من أحد المحلات اليهودية       

ة ولكن الدلال . والحادثة صغيرة … أنني ضابط حارب اليهود حتى رفض أن يبيعني هذا الراديو         
ولا هذا التمييـز    . ودلالتها أننا لم نعرف هذا النوع من الحقد ولا من العداوة الصارخة           . كبيرة

ولكن عنـدما جـاءت     . بين الذي لم يحارب ويستحق أن يبيعه هذا اليهودي هذه السلعة التافهة           
 .. …الصهيونية إلى بلادنا، عرفنا هذه التفرقة وعرفنا الحقد وعرفنا التآمر الدموي

بل إن كبيرة مذيعات التليفزيون     … ارت هذه الحادثة الصغيرة غضب الصحف اليهودية      وقد أث 
ولمست في  . باربارا ونترز صاحبة أشهر برنامج تليفزيون معروف قد سألتني عن هذه الواقعة           

سؤالها معنى الاستنكار أو معنى الدهشة من أنني ما أزال أذكر شيئاً من ذلك حدث منذ ثلاثين                 
 إذا ذكرت ذلك لم أتردد في أن أرويه في نيويورك حيث يعيش نصـف يهـود                 عاماً، أو أنني  

 .. …أمريكا

وهو أن الحقد والكراهية    . أنني أقصد هذا المعنى   . وانتهزت هذه الفرصة لأؤكد لها مرة أخرى      
 …… والتفرقة والدم قد دخلت المنطقة عندما دخلت الصهيونية

يرات الشائعة أن من يعادي اليهـود يوصـف         ووجدت من المناسب أيضاً أن أقول إن من التعب        
. فاليهود هم المعادون للسامية   . ولكن هذا التعبير لا يخفينا فنحن سامين      . …"معاد للسامية " بأنه  

إن بشرتهم الشقراء وشـعورهم الصـفراء وعيـونهم         . …لأنه ليس كل يهود إسرائيل ساميين     
بـل  … فهم ليسوا سـاميين   . وروبيةإنها أ . …الخضراء أو الزرقاء ليست آسيوية ولا أفريقية        

أي مـن السـاميين     … الأغلبية الساحقة في إسرائيل من الملونين، السمر أو الصفر أو السود          
 . … نسبة إلى وليد نوح سام وحام-والحاميين

 . …أما الأقلية الحاكمة في إسرائيل فهي من البولنديين والروس والألمان والشعوب الأخرى

ني قرأت فيما بعد كتاباً جيداً من تأليف كاتب يهودي مشـهور هـو              ومن المناسب أن اذكر أن    
إنها قبيلة ضالة أو تائهة اهتدى إلى أنها كانت         … " القبيلة الثالثة عشرة  " أرثور كيستلر عنوانه    

.. في شمال تركيا الحديثة وجنوب الاتحاد السوفيتي        … تعيش بين البحر الأسود وبحر قزوين       
خية غريبة وجدت نفسها بين المسيحيين  في الشمال والمسـلمين فـي             هذه القبيلة لأسباب تاري   

وكان هذا الموقف الذي يسـميه المؤلـف        .. فاعتنق ملكها اليهودية وتبعه الشعب كله     . الجنوب



أي عدم الانحيـاز للشـمال المسـيحي أو للجنـوب           . …"عدم الانحياز " بلغة العصر الحديث  
وتوالى الضغط على القبيلة اليهودية     . …مال والجنوب الإسلامي، قد أفقد هذه القبيلة صداقة الش      

" وانفجـرت   . …وكان لابد أن تنفجر تحت الضغط من جميع الجهات        … اليهودية" الدولة  " أو  
ومن هؤلاء الهـاربين    … وهرب كل هؤلاء اليهود إلى أوروبا الشرقية      … الصغيرة  " المملكة  

ي من جماعـة الخـزر الـذين وصـفهم     وهذه القبيلة الثالثة عشرة ه. …ولد كل يهود أوروبا   
المؤلف اليهودي بقوله إنهم حمر الوجوه زرق العيون صفر الشعر، هو يؤكد بـذلك أن كـل                 

ويذهب إلى أن ليس لهم الحـق فـي أن يطـالبوا            … يهود أوروبا وأكثر اليهود ليسوا ساميين     
يهـود  ولكن هذا المؤلـف اليهـودي يـرى أن ال         .  وهذه قضية أخرى   -بالأرض التي احتلوها  

وأنه هو أيضاً ليس سامياً، فهو مجرى نمسـاوي         … الأوروبيين أو أكثر اليهود ليسوا ساميين       
 … . المولد بريطاني الجنسية

وإن أحـداً لا    .. ولكني أستطيع أن  أقول دون اجتهاد كثير إنني سامي، وإنهم ليسـوا كـذلك              
لعداء للسامية، ولكن التهمة واقعة لا محالة على أكثر اليهود فهـم أعـداء              يستطيع أن يتهمنا با   
 ! للسامية والساميين

أي لمن أراد أن يقـرأ      … وليس ذلك تجنياً على أحد وإنما هو فقط مناسبة للمراجعة التاريخية            
ثـة  القبيلـة الثال  " وإن كان هذا الكتـاب      . وليس هذا سراً لأحد   … في التاريخ القريب أو البعيد    

قد ظهر في لغات كثيرة، وانتشر بين الناس، ولكن لم يلق ما يستحقه مـن العنايـة أو                  " عشر
فاليهود نظروا إلى مكانة المؤلف العالمية، والتزمـوا        .. الحفاوة لا من العرب، ولا من اليهود        

 . …فكانت مؤامرة صمت، لا يصح أن نشاركهم فيها… السكوت عنه

وني هو الذي أدى إلى اغتيال الكونت برنادوت في سـبتمبر           وفي حديث قلت إن النشاط الصهي     
ربما لأنه حاول أن يتقدم بحلول، أو حاول أن يجد حلاً لم يقبله المتعصبون من                .. 1948سنة  

 … الصهاينة

 طالب  1975وفي سنة   .. بل إن اثنين من الإرهابيين اليهود قد اغتالا اللورد موين في القاهرة           
تمجيداً للدور البطولي الدموي الذي قام به اثنان مـن          … لماذا؟. رميناليهود بجثتي هذين المج   

وهذا . أي من المؤمنين بالصهيونية كأسلوب دموي في الإقناع و الاغتصاب         … متهوسي اليهود 
فهذا رأيي ويجـب أن يتنبـه       . وقد فعلت ذلك في مناسبات عديدة     . ما حرصت على أن أؤكده    

 .…ضمير العالم إلى ذلك



لقد مللـت  .  نسى السوفيت أن يشهروا بهذه الرحلة، وأن يبثوا السم في كل مكان  ولا نسيت ولا  
ولكن لأنه موقف فهو ثابت مهما تغيرت الظـروف وتعـددت نيـات التحـرك               . هذا الموقف 

 . المصري من أجل السلام

. وقبل نيكسون هاجموا واستنكروا مجىء كيسنجر     . وقبل ذلك قد هاجموا زيارة نيكسون لمصر      
هو أن شيئاً ما يجري في مصر ومن أجلها ومن أجل السلام، لم نستأذن فيـه                : واحدوالمعنى  

 !..ولن أفعل. القيادة السوفيتية

 . …ذهب يملأ جيوبه ويشتري… باع مصر… باع نفسه: وقالوا . وهاجموا زيارتي لأمريكا

 ـ                ي مع إنني أعلنت في مطار القاهرة قبل سفري أنني متجه إلى أمريكا أعرض قضـيتي وأنن
وأن . لست في نزهة ولا في رحلة استجمام وأنني ذاهب لأعرض فكري وأسلوبي في العمـل              

وأن .. وأن أراه ويراني وأنا أفكر على مسـمع منـه         … أكون قريباً إلى الرأي العام الأمريكي     
وأن اطمئن الشعب المصري والعربي  والأمريكي أيضاً على         … أبين مدى صدقي وحرصي     

 .ولم أتردد لحظة واحدة في أن أؤكد ذلك ما استطعت إليه سبيلاً… الخطوات التي اتخذناها

وربما لم يكن   .. وكان لابد أن أوضح أن العلاقات السوفيتية المصرية قد ساءت وتزداد سوءاً             
فروسيا لم تعطني سـلاحاً بعـد       .. ذلك سراً عند السياسيين، وإن كان كذلك عند عامة الناس           

كل شىء وتعطيها وملتزمة بأن تعطيها الرغيـف والـدولار     الحرب، وأمريكا أعطت إسرائيل     
وأعـرف  . فأنا رجل واقعـي   . وليس عندي أي أمل في أن تكف أمريكا عن ذلك         . والصاروخ

وأنا لا أطلب أكثر مـن التفـاهم        . الحد الفاصل بين الممكن والمستحيل فيما أطلبه من أمريكا        
 .. …والعدل

 . … فقدته في الحرب وزيادةبينما أعطت روسيا لسوريا الشقيقة كل ما

أي للراحة  … وطلبت من روسيا أن تؤجل الديون، أو تقوم بجدولتها مع إعطائي سنوات سماح            
.. بعض الوقت من هذه الديون، لعلي أستطيع أن أتوجه إلى التنمية الاقتصـادية فـي بـلادي                

 . …ولكنها لم تفعل، بينما سمحت بالسماح لغيرنا

 : شعبي في وضع غريبوالخلاصة أنني وجدت نفسي و

وعندما أطلب منها جدولـة     … عندما أطلب منها تعويض السلاح توافق على أن تعطيه لغيري         
 . …الديون توافق على أن تسمح بذلك لغيري



وسوف يضيف الاتحاد السوفيتي بعداً وعمقاً غريباً عندما  أتعرض فيما بعد لموقف السوفيت              (
 .)في المنطقة كلها والدول المحيطة بمصر

ولم يزرني بريجنيـف مـرة      . وبعد انتخابي رئيساً للجمهورية سافرت إلى موسكو أربع مرات        
وهـذا منطقـي جـداً،      … ولن أزور موسكو إلا إذا زارني     . فقد وعد وعدل عن ذلك    . واحدة

وهـذه العبـارة الصـغيرة      … صحيح أننا دولة صغيرة بحدودنا، ولكننا دولة عظمى بكبريائنا        
 …دول الكبرى أول الدول العظمىيصعب فهمها على بعض ال

 … وكان الشعور السائد قبل وأثناء زيارتي لأمريكا أنني جئت أطلب السلاح

وهـل  … آخذه من أمريكا لن استخدمه ضد إسرائيل؟      " سوف" وقد سئلت إن كان السلاح الذي       
 … أتعهد بذلك؟

بأي سلاح من أي    ولم أكن في حاجة إلى أن أطيل في التدليل على حقي في، الدفاع عن النفس                
 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي لكل دولـة حـق            51ولا حتى أن أشير إلى المادة       … نوع

وأعرف ما الذي تستطيع أمريكا أن      . فأنا لم أذهب إلى أمريكا لشراء سلاح      … الدفاع عن نفسها  
 . …تفعله معي ومع غيري وخصوصاً إسرائيل

وما .. إن كنت على استعداد للسلام مع إسرائيل؟      : وكان لابد أن يواجهني هذا السؤال بشكل ما       
 … شكله؟ ولماذا ليس الآن ومباشرة؟

لقد واجهني هذا السؤال كثيراً من الصحفيين العالميين الذين يزورونني وكـذلك مـن رجـال                
فهم جميعاً يريدون أن يعرفوا وفي نفس الوقـت         .. الكونجرس الأمريكان ومن رجال الأعمال    

 . …أو يبصره أحد بذلك، حتى إذا عادوا إلى بلادهم وجدوا ما يقولونيريدون أن يرشدهم 

وقد أعلنت  . وقد أكدت، كما فعلت قبل ذلك مراراً، أنني على استعداد لاتفاق سلام مع إسرائيل             
 . … وقبل حرب أكتوبر وفي أعقاب حرب الاستنزاف1971ذلك سنة 

يل، فهذا يتجاوز قـدرة الجيـل الـذي         أما بالنسبة لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائ       
أما جيلي الذي خاض أربع     . وإن هذا الأمر متروك للأجيال القادمة تقرر ما تراه        … أنتسب إليه 

حروب في عشرين عاماً مليئة بالمرارة والكراهية والحزن والـدموع  والـدماء والجرحـى               
احـدة هـذه الجبـال      والأسرى والأشلاء والمشبوهين، فصعب علينا جداً أن نزيل في لحظة و          



ويستحيل أن يطالبنا أحد بذلك، دون أن ننظـر إليـه           .. صعب علينا . …المتراكمة من العداوة  
 .. …لماذا ؟ لأنه يستخف بمشاعر الأليمة العميقة. بكثير من السخرية 

فمن الضروري أن ننتهي أولاً من حالة العداوة الرسمية أو العدوان المسـلح رسـمياً وبعلـم                 
أي نوع من السلام القائم علـى العـدل         .. ويجب أن نجد وسيلة للسلام      .. ية كلها الأسرة الدول 

 …… بضمان من الدول الكبرى أو الدول العظمى أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة

إن حاجة جيلنا إلى الراحة لا حدود لها، فقد تعب جيلنا كثيراً ويحلـم بسـنوات مـن التقـاط                    
ا أن تلتقط من قاموسها المعنـى الـذي ترتضـيه للسـلام             ولنترك لأجيال من بعدن   … الأنفاس

 …… والانفتاح والعفو عن الذي سلف من خطايا الجميع

. وفي مواجهة الأمم المتحدة، والعالم كله أعلنت أن مصر لم تفقد حماسها للسلام وإيمانها بـه               
ن حرصنا  ومن أجل ذلك قررت فتح قناة السويس تعبيراً عملياً ع         .. فالسلام هدف استراتيجي    

على السلام، وعلى استمرار التجارة والتبادل بين الشعوب، وتخفيفاً للأعبـاء الواقعـة علـى               
 .. …أصدقائنا، الذين وقفوا معنا في أشد الأزمات

وبالإضافة إلى فتح القناة أعلنت أنني ماض في تعمير مدن القناة وإعادة شعبها الذي هجرهـا                
 . …لعدو عليناهرباً من النار والدمار الذي ألقاه ا

وتوجهت إلى الإدارة الأمريكية أي إلى حكومة الرئيس فورد وأثنيت على الجهود التي بـذلها               
فلم أجد صورة حقيقية للولايات المتحدة إلا بعد أن قابلت كيسنجر           . كيسنجر. وزير خارجيته د  

  .وكان هذا التعامل نقطة تحول في الصراع المستمر في الشرق الأوسط. وتعاملت معه

فقد حطمنا الجليد وتجاوزناه إلـى الأمـام        … واستطعنا معاً أن نخلق الثقة والشعور بالمسئولية      
وأنا فخور بعلاقتي بكيسنجر، ففي فترة قصيرة جداً استطعنا أن نحقـق مـا لـم                . نحو السلام 

 … يتحقق خلال جيل كامل

. أو نسـكن  .  نهـدأ  ولكن هذا لا يمنعني أن أقرر أن الطريق ما يزال طويلاً، ولذلك يجب ألا             
" تحريكه" أو إلى   … الموقف" هز" وإنما يجب أن نحفز أنفسنا من حين إلى حين ليس فقط إلى             

وفـي ذلـك تثبيـت      . وإلا انتكس الموقف كله وتجمد    … وإنما إلى دفعه بقوة واعية إلى الأمام      
جـب ألا   وباسم السلام العـالمي، ي    .. فإذا استسلمنا تجددت الرغبة بعد ذلك     . لأوضاع خاطئة   

 . نضيع هذه الفرص المتاحة والظروف الدولية المواتية



والتي . وكانت سعادتي بالغة للتفهم الواضح الذي أبداه الكونجرس الأمريكي للكلمة التي ألقيتها           
 … وأوضحت فيها مسئولية أمريكا وساستها ومشرعيها ورأيها العام. أوضحت فيها قضيتنا

اعترافا مدويا بعدالة مـا أعتنقتـه مـن أجـل السـلام             ووجدت في تصفيتهم الطويل لكلماتي      
 .  …العالمي

بل جئت أمد له ولكل أبناء      . وأكدت للكونجرس أنني لم أحضر سعياً أو طلباً لوعود أو تعهدات          
فالصـديق  … وأنني جئت كصديق لا كحليـف     . الولايات المتحدة يد الصداقة والتفاهم المتبادل     

على الخطأ إذا ارتكبه، وعلى العناد إذا تشبث به، ولـيس         يقول، أي له حرية أن يؤاخذ صديقه        
من ذلك شىء عند الحليف الذي هو ظل ليس له رأي ولا حرية ولا إرادة ولا حق له فـي أن                     

 .. يوجه لوماً أو عتاباً لأحد

وأكدت للكونجرس أننا نحن العرب ليست لدينا مشكلة التعايش مع الآخرين ممن يختلفون معنا              
 . في الدين

 . فما عرفنا الاضطهاد للآخرين ديناً أو عنصراً. اريخنا كله مفتوح أمام الجميعوت

ومن الواجب أن نغتنم هذه الفرصة، وكل فرصة من أجل العبور مـن هنـا إلـى الشـعوب                   
يجب أن نجعـل الصـداقة      .. من أجل بناء الجسور عبر سوء الفهم والتحيز والظلم        .. العربية

حتى يأتي ذلك اليوم الذي نحـول فيـه         . …أجل الخير والعدل    جسورنا، والتفاهم معابرنا من     
السيوف التي تطيح بالرقاب، إلى فئوس تمهد لبذور الخير والمحبة، وحتى تتحول الرماح التي              

وليس ذلـك ببعيـد إذا صـدقت النيـات،          .. توجع القلب، إلى مناحل تحصد ثمار ما غرسناه       
 .. …لجميعووضحت الأهداف، وزالت سحابات سوء الفهم بين ا

والذي . وغضب السوفيت طبعاً  … عندما سافرت إلى بريطانيا أوضحت أنني أريد شراء سلاح        
أي حتـى لا    .. مصادر السلاح " تنويع" أغضبهم أكثر ليس السلاح وإنما أنني أعلنت ضرورة         

فإذا كان الينبوع الأوحد لذلك، فهو أيضـاً        . يكون الاتحاد السوفيتي هو الينبوع الأوحد للسلاح      
أو يكـون   .. لأن معناه أن يكون المدفع عندنا والذخيرة عنـدهم        .. الينبوع الأوحد للتسلط علينا   

 . …المدفع والذخيرة عندنا وقطع الغيار عندهم

وقـد  . … مربوطين بخيط أوله في موسكو وآخره في القـاهرة         - كما حدث  -وهكذا نجد أنفسنا  
 …… !ورفضوا رفضي.. رفضت ذلك



 . ر بينناوهذا جوهر الخلاف المستم

فسئلت . وبعض الأسئلة التي لم يجد أصحابها وقتاً ليوجهوها إلي في أمريكا، استؤنفت في لندن             
 .. …إن كانت إسرائيل سوف تثق بنا، بعد كل الذي حدث بيننا؟

وبعد أن أعلن الكنيست ضـم سـيناء        .. كيف نثق بإسرائيل بعد ما حدث أيضاً        : وكان جوابي 
 . …1956ي علينا في سنة رسمياً بعد العدوان الثلاث

. فقد علمت مـن د    . وفي بريطانيا شكرت مستر هارولد ويلسون على موقفه من فك الاشتباك          
" كيسنجر أن ويلسون بصلته القوية مع جولدا مائير قد بذل جهوداً سابقة أدت في النهاية إلـى                  

 :1975انتهت سنة : التعنت الإسرائيلي" تليين

وأن محاولة إحياء هذه الجثة الهامدة هي       .  هي سنة ميتة تماماً    1976وكنت أعلم مقدماً أن سنة      
 . فهذه السنة هي سنة الانتخابات الأمريكية.. نوع من النفخ في الرماد

فليست لي مصلحة شخصـية أو      . وفي هذه السنة استأنفت تحسين العلاقات بيننا وبين السوفيت        
وتعرضـت، كمـا    . ومضيت أحاول . وطنية أو قومية في معاداة دولة عظمى أو دولة كبرى         

أو بين حدود المرونـة     .. حدث في كل مرة، إلى الموازنة بين حدود الاحتمال وحدود الكرامة          
أو بين الذي يجب أن يفعله الإنسان باسم السياسة، ويرفضه باسـم     .. السياسية والحرية الوطنية  

 .. ن نسيان الماضيأو بين أن أشير إلى ضرورة فتح صفحة جديدة، وبي… الأخلاق.. الأخلاق

فمعـروف  .  كانت حاجتنا إلى قطع الغيار شديدة جداً وليس هذا سـراً           1975وفي أواخر سنة    
للعالم معدل استهلاك الطائرات لقطع الغيار، ورفضت روسيا أن تعطينا قطع غيار الطـائرات              

 لهذه الطائرات على أن تكون هـذه العمـرة فـي          " عمرة"وكنا في حاجة إلى إجراء      . 21ميج  
 .مصر وليست في موسكو

إجراء عمـرة لطـائرات     : وقد كان البند الأول من البنود السبعة التي أرسلتها إلى بريجينيف          
 .. 21الميج 

الهند ويوغسـلافيا  : واتجهت إلى صديقتنا الهند إحدى الدول الثلاث التي قام عليها العالم الثالث  
 .  بينها وبين السوفيتفالهند تقوم بتصنيع هذه الطائرات بمقتضى اتفاق. ومصر

وأن سـنة   . وكل ما كان يخطر على بالي في ذلك الوقت هو أن سنوات القرارات قد انتهـت               
 أكتوبر سـنة    15وخصوصاً أن ولايتي للرياسة سوف تنتهي يوم        .  سوف تمضي هادئة   1976



 وربما استطعنا في هذه السنة أن نحسن العلاقات بيننا وبين السوفيت أو بيننـا وبـين               . 1976
وهم معذرون فانتخاباتهم وحملاتها العنيفة قد      . وبالنسبة للأمريكان فالموقف مختلف   . الأمريكان

من المنطلق الذي لم    " عادية" أما مع الروس فيمكن أن تصبح علاقات        .. بدأت قبل ذلك بسنتين   
 :أتعب من ترديده وهو

 .ولم يستجب الروس: احترام إراداتنا في اتخاذ القرار

أنهـا اسـتأذنت الاتحـاد      :  عندما أعلنت الهنـد    1976ستجابة في مارس سنة     ولكن جاءت الا  
ولكن في جميع المرات رفض الاتحاد أن تساعدنا الهند فـي إجـراء    .. السوفيتي مرة بعد مرة   

 !.عمرة للموتورات أو بيع قطع الغيار من أي نوع
 


